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ملخص

يتنـاول هـذا البحـث قضيّـة اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة فـي ضـوء علـم اللّغـة النفّسـيّ، فيبيّـن العلاقـة 
القائمـة بيـن علـم اللّغـة النفّسـيّ وعمليّـةِ تعلُّـم اللّغـات الأجنبيّـة واكتسـابِها، ويكشِـف البحـثُ تأثيـرَ هـذا 
العلـم فـي اكتسـاب المهـارات اللّغويـّة الأربعـة: القـراءة والكتابـة والمحادثـة والاسـتماع، ويبيّـن كذلـك 
العوامـلّ النفّسـيّة المؤثِّـرة فـي المتعلِّميـن أثنـاء عمليـة تعلُّـم اللّغـةِ الثاّنيـة واكتسـابها، كالدّافعيّـة والعُمـر 
والاتجّاهـات والشّـخصيّة والقلـق وغيرهـا، ,ويعـرض هـذا البحـث أيضًـا دورَ الذّاكـرة الكبيرَ في تحقيق 
اكتسـابٍ مَـرِنٍ للّغـة الثاّنيـة، ويأتـي علـى مشـكلة اسـتنزافِ اللّغـة الثاّنية عند المتعلِّميـن إثرَ انقطاعِهم عن 
اللّغـة فتـرة مـا، وقـد خلصـت هـذه الدّراسـةُ إلـى ضـرورة الأخـذ بمعطيات علـم اللّغة النفّسـيّ في عمليّة 
ـمِ اللّغـة الثاّنيـة واكتسـابِها؛ لمـا لذلـك مـن تأثيـر كبيـرٍ فـي معالجة المشـاكلِ التي قد تواجِـه العمليّاتِ  تعلُّ

التّعليميّـة اللّغويةّ.
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تعلُّـم اللّغـة، تعليـم اللّغـة، اسـتنزاف اللّغـة، العوامـل النفّسـيّة، المهـارات اللّغويـة، الاسـتماع، المحادثـة، 

القـراءة، الكتابـة، الذّاكـرة.
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Psikodilbilim Işığında İkinci Dil Edinimi
Osaid Aburidi
Özet
Bu araştırma, ikinci dil kazanımını psikodilbilim ışığında ele almakta ve psikodilbi-

lim ile yabancı dil öğrenme ve edinme süreci arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Çalışma 
aynı zamanda psikodilbilimin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olan dört dil beceri-
sinin edinimi üzerindeki etkisini de ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca motivasyon, 
yaş, kişisel eğilimler, kişilik özellikleri, kaygı vb. gibi ikinci bir dili öğrenme ve edinme 
sürecinde öğrencileri etkileyen psikolojik faktörler de ele alınmıştır. Araştırma ikinci dilin 
esnek ediniminin sağlanmasında belleğin büyük rolünü ortaya koymakta ve dil öğrenen 
kişinin dilden bir süre uzaklaşması durumunda dilin unutulması sorununu ele almakta-
dır. Dolayısıyla çalışma, ikinci bir dili öğrenme ve edinme sürecinde psikodilbilimin veri-
lerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Zira bu ilmin dil eğitim süreçlerinde 
karşılaşılabilecek sorunların ele alınmasında büyük etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: Dil kazanımı, ikinci dil, psikodilbilim, uygulamalı dilbilim, dil 
öğrenimi, dil öğretimi, dilin unutulması, psikolojik etkenler, dil becerileri, dinleme, konuş-
ma, okuma, yazma, hafıza.

Acquisition of the second language in the view of psycholinguistics
OSAID ABURIDI
Abstract
This research addresses the issue of second language acquisition in the light of psy-

chological linguistics, demonstrating the relationship between psychological linguistics 
and the process of learning and acquiring foreign languages, and reveals the impact of this 
science on the acquisition of four linguistic skills: Reading, writing, speaking and listen-
ing, as well as psychological factors influencing learners during their learning and acqui-
sition of the second language, such as motivation, age, attitudes, personality, anxiety, etc. 
also, this research reveals the great role of memory in achieving flexible acquisition of the 
second language, and presents the problem of second language attrition among learners 
after their absence from the language for a period of time. This study concludes that it is 
necessary to take into account the data of psycholinguistics in the process of learning and 
acquiring a second language, as it has a significant impact on addressing problems that 
might confront linguistic educational processes.

Keywords: Language Acquisition, Second Language, Psycholinguistics, Applied Lin��-
guistics, Language Learning, Language Education, Language Attrition, Psychological Fac-
tors, Language Skills, Listening, Speaking, Reading, Writing, Memory.
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تقديم

مـع  سـيّما  الحديـث، لا  العصـر  فـي  عنـه  مَحيـدَ  لا  أمـرًا  ثانيـة  لغـةٍ  اكتسـابُ  يعُـدُّ 
ـعوب ببعضهـا، إضافـةً إلـى  الانفتـاحِ العالمـيِّ للـدّول بعضِهـا علـى بعـض، واختالطِ الشُّ
الهجـرات الكبيـرةِ الحاصلـة فـي كلِّ دولِ العالـم لأسـباب مختلفـةٍ، ولـذا كانـت الحاجـةُ 
البشـريةُّ داعيـةً إلـى الاهتمـام بموضـوع اكتسـابِ اللّغـةِ الثاّنيـة والعمـلِ علـى إتقانهـا، وقـد 
ـةٍ إلـى دينيّـة وعسـكريةّ وسياسـيّة وغيـرِ ذلـك  دت هـذه الحاجـةُ بـدءًا بحاجـة تواصُليَّ تعـدَّ

مـن الحاجـات التـي يعمـل عليهـا المتعلِّمـون فـي هـذا العصـر.

ومـعَ ازديـادِ الاهتمـام بتعليـم اللّغـاتِ الثاّنيـة واكتسـابِها فـي القـرن الماضـي، بـدأتِ 
عة، فبدأتِ العلومُ اللّغوية تتوسّع، وبدت غيرَ مقتصرةٍ  اللّغةُ تقتحم مجالاتٍ علميّةً متنوِّ
على الموضوعات الكلاسـيكيّة من نحو وصرفٍ وبلاغة؛ إذِ انطوت هذه الموضوعاتُ 
لاحقًـا تحـت مـا سُـمّي العلـومَ اللّغويـّة النظّريةّ، وفي مقابل ذلـك ظهرت مجالاتٌ لغويةٌّ 
، وقـد بقِي هذا  علميّـة جديـدة انطـوت تحـت علـمٍ جديـد أطُلـق عليـه علـمُ اللّغة التّطبيقيُّ
أ من العلوم  العلـمُ الجديـد فـي خمسـينيّات القـرن الماضـي معروفًـا على أنهّ جزء لا يَتجزَّ
اللّغويـّة النظّريـّة، وفـي تِلكـمُ الفتـرةِ انحصـر عمـلُ علمـاء اللّغـة التّطبيقيّيـن بشـكل أسـاسٍ 
ـمِ اللّغـة والتّدريـس والاختبـار؛ إذ حظِيتْ هذه المجـالاتُ باهتمام كبيرٍ  فـي مجـالات تعلُّ
فـي ذلـك الوقـت، ورغـم ذلـك فـإنّ جهـود اللّغوييّـن التّطبيقيّيـن حينئـذٍ بقيـت محصـورةً 
ولـم تخـرجْ مـن الحـدود الأوُلـى )تعلُّـم اللّغـة والتّدريـس والاختبـار(، ولَرُبّمـا كان مـن 
الطَّبعـيِّ أن يركِّـز اللّغويـّون التّطبيقيّـون علـى قضايـا التّعليـمِ آنَـذاك؛ وذلـك لأهميّـة هـذا 
المجـالِ، ولكـنْ مـع مـرور الوقـت بـدأ اللّغويـّون التّطبيقيّـون يعتقـدون ضـرورةَ توسـيعِ 
دائـرةِ عملِهـم بحيـث تتجـاوز تعليـمَ اللّغـات أو البحثَ في تدريسـها، ونتيجةً لذلك بدأْنا 
نـرى مجـالاتٍ عديـدةً مشـمولة تحـت هـذا العلـمِ، ومـن ذلـك: علـمُ اللّغـة النفّسـيُّ وعلـمُ 

اللّغـة الاجتماعـيُّ وعلـمُ اللّغـة العصبـيُّ واللّغوياتُ الحاسـوبيّة.

وء على موضوع لغويٍّ تطبيقيٍّ هو اكتسابُ  ومن هنا، فإنّ هذه الدّراسةَ تُسلِّط الضَّ
اللّغـةِ الثاّنيـة فـي ضـوء علـمِ اللّغـة النفّسـيّ، وبهـذا تغطِـّي فرعيـن مـن فـروع علـمِ اللّغـة 
 . التّطبيقـيِّ إضافـةً إلـى اتِحّادهمـا معًـا، وهمـا: اكتسـابُ اللّغـة الثاّنيـة، وعلـمُ اللّغة النفّسـيُّ
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وعلـى هـذا، فـإنّ دراسـتنا هـذه سـتبيّن علاقـةَ علـمِ اللّغـةِ النفّسـيّ باكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة، 
وتأثيـرَ علـمِ اللّغـة النفّسـيِّ فـي المهـارات اللّغويـّة الأربعـة: القـراءة والكتابـة والمحادَثـة 
والاسـتماع، إضافـةً إلـى العوامـل المؤثِـّرة فـي عمليّـة الاكتسـاب، وستكشِـفُ عن تداخل 
العوامـلِ النفّسـيّة فـي اكتسـاب اللّغـةِ الثاّنيـة مـع التّفاعُل الاجتماعـيّ، علاوةً على بيان أثرِ 

الذّاكـرة والاسـتنزافِ اللّغـويِّ فـي اكتسـاب اللّغـة الثاّنية.

، إلّّا أنهّـا لـم تدخـل بعُمـق فـي  وقـد تناولـت بعـضُ الدّراسـات علـمَ اللّغـة النفّسـيَّ
علاقتـه باكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة، واقتصـرت فـي حديثهـا علـى تاريـخ هـذا العلـمِ ومفهومِـه 
ومُعطياتِـه، أمّـا الدّراسـات التـي تناولـت العلاقـةَ بيـن اللّغـة الثاّنيـة وعلـمِ اللّغـة النفّسـيّ 
ـع فـي هـذه العلاقـة، عالوةً علـى اقتصارهـا علـى جزئيَّة معيَّنةٍ أو عـدمِ مواكبتِها  فلـم تتوسَّ

لمعطيـات هـذا العلـمِ الجديـدة، ومـن هـذه الدّراسـات:

أولًًا: دراسـة محمّـد علـيّ الخُولـيّ )1990( بعنـوان "العوامـل المؤثِـّرة فـي اكتسـاب 
اللّغـة الثاّنيـة"، وهـي بحـثٌ منشـور فـي جامعـة قطـر، وتنـاول الباحـث فيـه بعـضَ العواملِ 
النفّسـيّة المؤثِـّرة فـي اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة، وقـد كان بحثـُه موجَـزًا فـي العوامـل المؤثِرّة، 

ولـم يتجـاوز حـدودَ العوامـل النفّسـيّة؛ إذ إنّ عنـوان بحثِـه اقتَصـر عليهـا.

ثانيًـا: دراسـة جالل شـمس الدّيـن )2003( بعنـوان "علـم اللّغـة النفّسـيُّ مناهجُـه 
ـع في تاريخ علم اللّغة النفّسـيّ، جمع الباحثُ فيه  ونظرياّتُه وقضاياه"، وهي كتاب موسَّ
مناهـجَ علـم النفّـس ونظرياّتِـه، إضافـةً إلـى موضوعـات لغويـّةٍ عصبيّـة انفصلـت عـن هـذا 
العلـم وغـدتْ تحـت مسـمّى علـمِ اللّغـة العصبـيّ. ولـم يتقاطـعْ كتابُه مع دراسـتِنا هذه إلّّا 
فـي العوامـل المؤثِـّرة فـي اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة، ورغـم ذلـك فـإنّ العوامـل التـي أوردهـا 
ـص لعلـم اللّغـة النفّسـيّ، وليـس  جالل شـمس الدّيـن قاصـرةٌ غيـرُ شـاملة؛ فكتابُـه مخصَّ

مفصّاًل لاكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة فـي ضـوء هـذا العلـم.

ثالثًـا: دراسـة جهـرة توجولـولا )2017( بعنـوان "اكتسـاب مهـارةِ الـكلام فـي تعلُّـم 
اللّغـة العربيّـة فـي ضـوء علـم اللّغـة النفّسـيّ"، وهـي رسـالة ماجسـتير منشـورة فـي جامعـة 
مولانـا إبراهيـم الإسالميّة، وتفتقـر هـذه الدّراسـةُ إلـى الرّبـط الحقيقـيّ بيـن علـم اللّغـة 
النفّسـيّ وتعلُّـم اللّغـةِ العربيّـة؛ إذ إنّ الباحثـة تناولـت مهـارةَ المحادثـة مـن جانـبٍ تربـويّ 
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ض لموضوعـات علـمِ اللّغـة النفّسـيّ وارتباطِهـا  بخالف العنـوان الموضـوع، فلـم تتعـرَّ
بمهـارة المحادثـةِ كالعوامـل النفّسـيّة والاسـتنزاف اللّغـويّ والذّاكـرة، إضافـةً إلـى ذلـك 
فقـد اعتمـدت الباحثـةُ علـى جملـة مـن المصـادر القديمـة التـي أدّت بهـا إلـى الخلـط بيـن 

بعـضِ العلـوم التـي طـرأ عليهـا تغييـرٌ فـي السّـنوات الأخيـرة.

وحتـى يكـون هـدفُ بحثِنـا هـذا جليًّـا واضحًـا، فإننّـا نطـرح سـؤالًًا يكُشَـف فيـه عـن 
مشـكلة البحـث التـي سنسـعى إلـى حلِّهـا، وسـؤالُ البحـث هنـا: هـل علـمُ اللّغـة النفّسـيُّ 
قـادرٌ علـى تقديـم مُعطَيـات ناجحـةٍ لتحقيـق اكتسـابٍ ناجـح للّغـة الثاّنيـة؟ فمـن خالل 
هـذا السّـؤال سـنصل إلـى الكشـف عـن أثـر علـمِ اللّغـة النفّسـيِّ في اكتسـاب اللّغـة الثاّنية، 
م كذلـك فـي نهايـة البحـث بعـضَ التّوصيـات التـي سـتفتح آفاقًـا أوسـعَ للباحثيـن  وسـنقدِّ

والعامليـن فـي مجـال تعليـمِ اللّغـة الثاّنيـة واكتسـابِها.

؛  واسـتنادًا إلـى هـذا، فقـد سـارت هـذه الدّراسـةُ وَفْـقَ المنهـجِ الوصفـيِّ الاسـتقرائيِّ
فيهـا،  وتأثيـرَه  الثاّنيـة  اللّغـة  باكتسـاب  النفّسـيّ  اللّغـة  علـمِ  وتسـتقرئ علاقـةَ  تصـف  إذ 
نـةً بعـضَ الجزئيّـات فـي هـذا المجـال لـم يـأتِ علـى ذِكرهـا أحـدٌ مـن قبلُ في  كاشـفةً ومُبيِّ

المصـادر العربيّـة.

وتجدر الإشـارة هنا إلى أنّ هذه الدّراسـةَ اقتصرت في عرضها على اكتسـاب اللّغة 
الثاّنيـة عنـد الكبـار، ولـم تـأتِ علـى اكتسـابها عنـد الأطفـال؛ وذلـك لأنّ اكتسـاب اللّغـة 
ـل فيـه كثيـرًا، فـي حيـن أنّ البحث في اكتسـاب اللّغة  الثاّنيـة عنـد الأطفـال قـد بحُـث وفُصِّ
، فنجـد سـنويًّا معطيـاتٍ جديـدةً فـي  ر كبيـرٍ مسـتمرٍّ الثاّنيـة عنـد الكبـار لا يـزال فـي تطـوُّ
تَها  ـعه واتصالـه بعلـوم مختلفـة، ولهذا فقد اسـتقتِ الدّراسـة مادَّ هـذا المجـال نتيجـةً لتوسُّ
غالبًـا مـن جُملـة مـن المصـادر الإنجليزيـّة الحديثـة؛ وذلـك لأنّ الدّراسـات العربيّـةَ فـي 
هـذا المجـال اعتمـدت إمّـا علـى مصـادرَ إنجليزيـّةٍ قديمـة أو على مصادرَ قديمـةٍ مترجَمةٍ 

عـن الإنجليزيـّة، وهـذا لا يتناسـب مـع اتّجـاه بحثِنـا الحديـثِ.
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اكتساب اللغّةِ الثاّنية وعلمُ اللغّة النفّسيُّ

علـم اللّغـة النفّسـيّ فـرعٌ مـن فـروع علـمِ اللّغـة التّطبيقـيّ يـدرس العلاقةَ بين السّـلوكِ 
فتْـه جيـن  ـر ذلـك السّـلوكَ،1 وقـد عرَّ اللّغـويّ والعمليّـات النفّسـيّة التـي يعُتقّـد أنهّـا تُفسِّ
جليسون )Jean Gleason( بأنهّ العلم الذي يهتمّ بالكشف عن العمليّات النفّسيّة التي 
تقـود الإنسـانَ إلـى اكتسـاب اللّغـة واسـتعمالِها.2 ومـن هنـا فـإنّ المنهـج اللّغـويّ النفّسـيّ 
يرُكّـز فـي تعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة واكتسـابِها علـى معرفة البشـرِ اللّغويةّ، وكيف يكتسـبون تلك 
المعرفـةَ وكيفيّـةِ اسـتخدامِ هـذه المعرفـة، وبذلـك فـإنّ منهـج النظّريـّةِ اللّغويـّة النفّسـيّة 
اللّغـة، وأنّ  ـا لتعلُّـم  الشّـباب– مهيَّـؤون بيولوجيًّ النـّاس –لا سـيّما  أنّ  بشـكل عـامٍّ هـو 
ـن المتعلِّـمَ مـن  مـا يتُعلَّـم ليـس سلسـلةً مـن الكلمـات بقـدْر مـا هـو قواعـدُ تحويليّـةٌ تُمكِّ
فهـم الجمـلِ التـي يسـمعُها، وهـذا يعنـي أنـّه يجـب مراعـاةُ التّعليـمِ المناسـب مـن الناحيـة 

التربويـّة فـي تعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة.3

ولا بـُدَّ مـن الإشـارة هنـا إلـى أنّ علـم اللّغـة النفّسـيَّ كان يـدور فـي دائـرة أكبـرَ فـي 
سـنوات ظهـورِه الأولـى، وذلـك قبـل انفصـالِ بعـض الفـروع عنـه لتنطـويَ تحـت علـمٍ 
ـز هـذا العلـم مـن وجهـة  لغـويٍّ تطبيقـيٍّ جديـدٍ أطُلـق عليـه "علـمُ اللّغـة العصبـيّ"؛ إذ يرُكِّ
ماغ؛ أي  نظـرِ اللّسـانيّات علـى تقديـم صـورةٍ حـول كيفيّة إنشـاءِ مَثيلٍ لهيـاكل اللّغة في الدِّ
مـاغ،  كيفيّـةِ تمثيـلِ الأنمـاط والقواعـد المعروضـة فـي اللّغـات البشـريةّ وترسـيخِها فـي الدِّ
بالإضافـة إلـى ذلـك فـإنّ علـم اللّغـة العصبـيَّ لـه تأثيـرٌ سـريريّ أساسـيّ لتقييـم وعالج 
المرضـى الذيـن يعانـون مـن فقـدان القـدرةِ علـى الـكلام ومـن أمـراض اللّغـة الأخـرى 

كالحُبْسـة.4

وعـودًا علـى بـدء، فـإنّ علـم اللّغـة النفّسـيّ يغطِّـي ثالثَ نقـاط رئيسـة؛ هـي: إنتـاج 
اللّغـة، وإدراك اللّغـة، واكتسـاب اللّغـة. ويشـير إنتـاجُ اللّغـة إلـى العمليّـات التـي ينطـوي 

.David Crystal: A Dictionary of Linguistics and Phonetics, P. 396 :ينُظر 	1
 Jean Gleason and Nan Ratner: An Introduction to Psycholinguistics What Do :ينُظـر  	2

.LANGUAGE USERS Know, P. 3
.Parviz Maftoon: Psycholinguistic Approach to Second Language Acquisition, P. 1 :ينُظر 	3

.Valentina Bambini: Neurolinguistics, P. 1 :ينُظر 	4
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عليهـا إنشـاء المعنـى والتعبيـرُ عنـه مـن خالل اللّغـة، ويشـير إدراك اللّغـة إلـى العمليّـات 
فيشـير  اللّغـة  اكتسـاب  أمّـا  والمنطوقـة وفهمِهـا،  المكتوبـة  اللّغـةِ  تفسـير  فـي  نـةِ  المتضمَّ
م علـمُ اللّغـة النفّسـيُّ نظريـّاتٍ  إلـى عمليّـات اكتسـابِ لغـةٍ أصليّـة أو لغـة ثانيـة. وقـد قـدَّ
ا في مجـال تدريس اللّغة؛ إذ  عديـدةً تشـرح النِقّـاطَ الثالث، فكانـت النظّريـّات مفيـدة جدًّ
يسـتخدمُها بعـضُ الخبـراء بوَصْفهـا نظريـاتٍ أساسـيّةً فـي تطويـر طـرقِ تدريـس اللّغـات، 
وعالوةً علـى ذلـك ينظـر المنهـج اللّغـويّ النفّسـيّ إلى اللّغة والفكر علـى أنهّما ظاهرتان 
مرتبطتـان ولكنهّمـا مسـتقلّتان تمامًـا، وينُظـر إلـى التعلُّـم علـى أنـّه عمليّـة فرديـّة معرفيّـة 

تحـدث داخـلَ الفـردِ ثـمّ ينتقـل إلـى البُعْـد الاجتماعـيّ.1

وقـد تناولـت نظريـّاتُ علـمِ اللّغـة النفّسـيّ بالاهتمـام النشّـاطاتِ اللّغويـّةَ الإنسـانيّة 
بنوعيهـا الإدراكـيّ والإنتاجـيّ، أمّـا إدراك اللّغـة فيشـمَل نشـاطَي الاسـتماع والقـراءة، فـي 
حين يشـمَل إنتاج اللّغةِ نشـاطَي التّحدّث والكتابة، وتُسـمّى هذه الأنشـطةُ الأربعة باسـم 
المهـارات اللّغويـّة الأربعـة، وفيمـا يلـي وصـفٌ لبعـض فوائـدِ نظرياّت علم اللّغة النفّسـيّ 

2:)Demirezen( فـي تعلُّـم اللّغـة وتدريسِـها كمـا أوضحَهـا دميـرزان

1 . منهج علمِ اللّغة النفّسيِ ومهارةُ الاستماع

أشـار باحثـو علـمِ اللّغـة النفّسـيّ فـي عمليّـة تدريـسِ الاسـتماع إلـى ضـرورة التّغلّـبِ 
تأهياًل  ـل  مؤهَّ اسـتماعٍ  نشـاط  إلـى  للوصـول  والخارجيّـة  الجوهريـّة  الصّعوبـات  علـى 
عاليًـا، وتشـير الصّعوبـات الجوهريـّة إلـى سـرعة الـكلامِ وعـددِ الكلمـات غيـرِ المعروفـةِ 
والمَعْرِفـة السّـابقةِ بالموضـوع، أمّـا الصّعوبـات الخارجيّـة فتُشـير إلـى اهتمـام الطّالب 

وتحفيزِهـم وغايـةِ نشـاط الاسـتماع والضّوضـاء فـي البيئـة.

وبهذا ستسـاعد معرفةُ علمِ اللّغة النفّسـيّ المعلِّمَ على تقليل الصّعوباتِ الجوهريةّ 
س إعـدادُ نـصِّ اسـتماعٍ بموضوع مألوفٍ للطلّاب يتألفّ من  والخارجيّـة، فيمكـن للمـدرِّ
مئـة كلمـة مثاًل، ويتضمّـن عشـرَ مفـرداتٍ جديـدة لا أكثـرَ، ويؤُخـذ فـي الحسـبان أيضًـا 

.Norita Purb: The Role of Psycholinguistics in Language Learning and Teaching, P. 47 :ينُظر 	1
 Mehmet Demirezen: Relation between Psycholinguistic Approach and Foreign :ينُظـر  	2

.Language Learning and Teaching, P. 26-36
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س زيـادةُ اهتمـامِ  مـدى سـرعةِ القـراءة وضجيـجِ البيئـة، عالوةً علـى ذلـك يمكـن للمـدرِّ
الطالب وتحفيزُهـم مـن خالل تصميـمِ فصـلٍ دراسـيٍّ ممتـع ومريـح.

2 . منهج علمِ اللّغة النفّسيّ ومهارةُ القراءة

يقوم المنهج اللّغويُّ النفّسيّ في تناوله لمهارة القراءة على نهج مستندٍ إلى النصّّ، 
م معالجـةً للنـّصّ مـن أسـفلَ إلـى أعلـى للتّأكيـد علـى نشـاط الفهـم، فحقيقـةُ الفهـم  فيقـدِّ
تعتمـد بشـكلٍ أسـاسٍ علـى قاعـدة معـارفِ الطّالب، وتحـدُثُ المعالجـةُ مـن أسـفلَ إلـى 
أعلـى عندمـا يحـاول شـخصٌ مـا فهـمَ اللّغـة عبـر النظّـر إلـى معانـي المفـرداتِ والتّراكيب 

النحّويـّة الأساسـيّة فـي النـّصّ، ثـمّ ينتقـل إلـى محاولـة فهـمِ النـّصِّ بأكمله.

المعرفـة  علـى  أسـاس  بشـكلٍ  يعتمـد  النـّصِّ  معنـى  فهـم  أنّ  النظّريـّة  هـذه  وتؤكِّـد 
السّـابقة للطالب القائمـةِ علـى فهمهـم معانـي المفـرداتِ وإحاطتِهـم بالتّراكيـب النحّويـّة 
المناسـبة للمسـتوى المقصـودِ، وبهـذا يسـاعد علـمُ اللّغـة النفّسـيُّ المتعلِّميـن علـى تقليـل 
الصّعوبـاتِ الجوهريـّةِ فـي نشـاط القـراءةِ مـن خالل إثـارةِ اهتمـام الطّلاب بنـصِّ القراءة، 
ضِ  لـذا يحتـاج المعلمـون إلـى توفيـر مـوادِّ قـراءةٍ أصيلـةٍ وسـياقيّة؛ لأنهّ في حـال عدم تعرُّ

الطّالب بشـكلٍ صحيـح لمـوادَّ أصليـةٍ فسيفشـلون فـي رؤيـة صلتِهـا بالعالـم الحقيقـيّ.

3 . منهج علمِ اللّغة النفّسيِّ ومهارةُ الكتابة

يسـاعد علمُ اللّغة النفّسـيُّ في فهم أخطاءِ الطّلاب الكتابيّة؛ إذ له مسـاهمةٌ واضحة 
فـي معالجـة الأخطـاء الإملائيّـة، فعندمـا نـرى كتابـةَ الطّالب بالعربيّـة سـنجد أخطـاءً فـي 
إلـى أنّ تخزيـن تهجئـةِ الكلمـات  السّـببُ فـي ذلـك  تهجئـة الكلمـات عندهـم، ويعـود 

واسـترجاعِها عنـد الطالـب أمـرٌ صعـبٌ.

ويشـير هنـا منهـجُ علـم اللّغـة النفّسـيِّ إلـى أنّ هـذه الأخطـاءَ الكتابيّـة سـببُها عـدمُ 
القـدرة علـى الكتابـة )Agraphia(، وتجـاوُزُ هـذه الأخطـاءِ يكـون بمعالجـة مسـبِّباتها 
مثيـرٍ  كتابـيٍّ  إيجـاد موضـوعٍ  النفّسـيُّ علـى  اللّغـة  يسـاعد علـمُ  بشـكلٍ صحيـح، ولهـذا 
للاهتمـام يعمـل المعلِّـمُ مـن خلالـه علـى تقليل مسـتوى الصّعوباتِ في الكتابة، ويسـاعد 

علـى تحديـد مسـتوياتِ الكتابـة وأنواعِهـا.
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4 . منهج علمِ اللّغة النفّسيِّ ومهارةُ المحادثة

بوصفهـا  المحادثـةِ  تدريـس  مجـال  فـي  عمليّـة  سـيطرةٌ  النفّسـيّ  اللّغـويّ  للمنهـج 
دتْ صعوبـاتٌ عديـدة فـي مهـارة المحادثـة،  مهـارةً، فمـن خالل علـمِ اللّغـة النفّسـيِّ حُـدِّ
عوبـات الناتجـةِ عـن الطالب، فيبيِّـنُ علـمُ اللّغـة النفّسـيُّ –علـى سـبيل المثـال–  مثـل الصُّ
أنّ شـخصيّةَ الطّالـب، مثـلِ الطّالبِ الانطوائيّيـن والمنفتحيـن، تؤثِـّر فـي أداء تعلُّـم اللّغة، 
مـت حلـولًًا لـكلِّ نـوعٍ  وعطفًـا علـى هـذا فـإنّ الدّراسـات فـي المنهـج اللّغـويّ النفّسـيّ قدَّ
تقريبًـا مـن صعوبـات تعلُّـم اللّغـة، فمـن خالل معرفـةِ المنهـج اللّغـويّ النفّسـيّ يمكـن 
للمدرّسـين تطبيقُ التّقنيات المناسـبة لتعليم مهارةِ المحادثة عبر النظّرِ في حالة المتعلِّمِ 

والعثـورِ علـى مواضيـع مثيـرة للاهتمـام لمناقشـتها فـي فصـل المحادثـة.

العوامل النفّسيةّ المؤثرِّة في اكتساب اللغّة الثاّنيةّ

هنـاك مجموعـةٌ مـن العوامـل العامّـة التـي تؤثِـّر فـي تعلُّـم اللّغـةِ الثاّنيـة واكتسـابها، 
مثلُ العمرِ والاسـتعدادِ والذّكاء والأسـلوب المعرفيِّ والمواقف والدّوافع والشّـخصيّة. 
وسـنعمل هنـا علـى تقديـم هـذه العوامـلِ وإبـرازِ مسـاهمتها فـي نجـاح اكتسـابِ اللّغـة 

الثاّنيـة أو فشـلِه.

1 . الدّافع

Rich� )يعُتبر الدّافع من أهمِّ العوامل في اكتساب اللّغة الثاّنية، ويعتقد ريتشاردز) 
د رغبـةَ الفـردِ فـي فعـل شـيء ما، ومـن البَدَهِيّات  ards( أنّ الدّافـع هـو العامـلُ الـذي يحـدِّ
قـوا نجاحًا أكبرَ في  أنّ المتعلِّميـن الذيـن يرغبـون فـي تعلُّـم لغـةٍ ثانيـة يتُوقّـعُ منهـم أن يحقِّ

ـمِ مـن أولئـك الذيـن ليـس لديهم رغبةٌ في تعلُّـم تلكمُ اللّغة.1 عمليّـة التعلُّ

وقـد بحـث جاردنـر )Gardner( أثـرَ المواقـف والدّوافـع في اكتسـاب اللّغة الثانية، 
هِـه بشـكل عـامٍّ علـى أنـّه المثابـرة التـي  د الدّافـعَ مـن جهـة أهـدافِ المتعلِّـم وتوجُّ فحـدَّ

 Jack Richards and John Platt and Heidi Weber: Longman Dictionary of Applied :ينُظـر  	1
.Linguistics, P. 185
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يظُهرهـا المتعلِّـم فـي السّـعي لتحقيـق هـدفٍ مـا،1 ويمكـن القـول إنّ ثمّـةَ دافعيـنِ يؤثـّران 
في مُتعلِّم اللّغة الثاّنية، هما: الدّافعُ التّكامُليّ، ويقُصد به أنّ المتعلِّم يدرُس لغة ما لأنهّ 
مهتـمٌّ بشـعب اللّغـةِ الهـدفِ وثقافتِـه، فيسـعى إلـى تعلُّمهـا كـي يتواصـل مـع أنـاسٍ ناطقين 
، ويـدُلُّ علـى أنّ أهـداف المتعلِّـم لتعلُّـم اللّغـة  بهـذه اللّغـة، والآخَـر هـو الدّافـعُ الأدائـيُّ
الثاّنيـة وظيفيّـةٌ ونافعـة، فعلـى سـبيل المثـالِ يحتـاج الطّالـب إلـى اللّغـة الثاّنيـة للحصـول 
حـفِ الأجنبيّـة ومـا  علـى وظيفـة أفضـلَ أو لاجتيـاز اختبـارٍ مـا أو لتمكينـه مـن قـراءة الصُّ
إلـى ذلـك مـن الأهـداف، ويمكـن للمتعلِّميـن أن يتأثـّروا بـكلا الدّافعيـنِ، ومع ذلك هناك 

حـالاتٌ يمكـن أن يكـون فيهـا أحدُهـم أكثـرَ فعاليـةً مـن الآخَـر.2

الدّوافـعِ  ذاتُ  فالأنشـطة  وخارجيّـة،  داخليّـة  إلـى  الدّوافـع  تقسـيمُ  أيضًـا  ويمكـن 
الدّاخليّةِ هي تلك التي ليس لها مكافأةٌ واضحة باسـتثناء النشّـاطِ نفسِـه، ولذلك تهدف 
ـا؛ مثـل  الدّاخليّـةِ إلـى إحـداث عواقـبَ معيّنـةٍ مجزيـةٍ داخليًّ الدّوافـعِ  السّـلوكيّات ذاتُ 
الشّـعورِ بالكفـاءة وتقريـر المصيـر، فـي حيـن يتُوقَّـع من الأنشـطة ذاتِ الدّوافـعِ الخارجيّةِ 
مكافـأةٌ ماديـّة، فعلـى سـبيل المثـالِ كسـبُ مـالٍ أو منتـج أو غيـر ذلـك. ويـرى ماسـلو 
وباحثـون آخـرون أنّ الدّافـع الدّاخلـيّ يـؤدِّي إلـى نجـاح أكبـرَ فـي تعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة، 

خاصّـةً علـى المـدى الطّويـل.3

لـة القـول إنّ الدّافعيّــة أو رغبـةَ المتعلِّـم فـي العمليّـة التّعليميّـة تـؤدِّي دورًا  ومُحصِّ
ـالًًا، وهـي مـعيــارٌ مـهــمٌّ فـي نجـاح المتعلِّـم أو فــشلِه فـي تعلُّـم اللّغـةِ الثاّنيـة والسّـيطرةِ  فعَّ
ـه النشّـاطَ  علـى مهاراتهـا الأربعـة )الاسـتماع والمحادثـة والقـراءة والكتابـة(؛ لأنهّـا توجِّ
ده، فاسـتعمالُ اللّغـة والتّواصـلُ بهـا مـع النـّاس هـو السّـببُ  الـذي يقـوم بـه المتعلِّـمُ وتحـدِّ
الطّبيعـيّ والدّافـع الأوّل لتعلُّـم اللّغـة، ومـن المعـروف أيضًـا أنّ المتعلِّـم عندمـا يتَّجـه إلى 
مجتمـع اللّغـةِ الأجنبيّـة وثقافتِـه تـزدادُ رغبتُـه فـي التّواصـل مع أهلِ تلـك اللّغة والاندماجِ 
معهـم، وهـذا يعـود بالفائـدة علـى المتعلِّـم فيزيـد مـن الدّخـل اللّغـويِّ الـذي يـؤدِّي إلـى 
زيـادة الكفايـة اللّغويـّة لديـه والسّـيطرةِ علـى المهـارات اللّغويـّة عنـده، فقـد أثبتـت بعـض 

.Rod Ellis: Understanding Second Language Acquisition, P. 117 :ينُظر 	1
.Siti Khasinah: Factors Influencing Second Language Acquisition, P. 258 :ينُظر 	2

3	 ينُظر: المرجع نفسه، ص 258 .
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الدّراسـات أنـّه كلّمـا كانـت دافعيّـةُ المتعلِّـم نحـوَ مجتمـعِ اللّغـة الأجنبيّـة قويـةً زادت فـي 
ص الشّـخصيّةِ الناّطقة باللّغة،  إثراء الحصيلة اللّغويةِ لديه؛ لأنهّــا تقــود المتعلِّم إلى تقمُّ
المتعلّميـن حسـب  بيـن  تفاوتِهـا  اللّغـة وممارسـتِها، رغـم  اسـتعمالِ  فـإنّ عمليّـة  ولهـذا 
بيئاتِهـم وثقافتهـم وطبيعـة حياتِهـم، تُعتبـر مـن أفضل الوسـائلِ في تعلُّـم اللّغةِ والمحافظة 

عليـهـا.1

2 . المواقف )الاتجّاهات(

يعُـرّف إليـس )Ellis( المواقـفَ أو الاتجّاهـات علـى أنهّـا عبـارةٌ عـن مجموعـات 
عـة، مثـلَ ثقافـةِ اللّغـة المسـتهدفَة، وثقافتِهـم الخاصّـة،  مـن المعتقَـدات حـولَ عوامـلَ متنوِّ
أمّـا المعتقـدات المتشـكِّلة عنـد المتعلِّميـن فـي الفصـل الدّراسـيِّ فتكـون حـول معلِّميهـم 
ومهمّـةِ التّعلُّـم التـي يكُلّفـون بهـا.2 ويمك�ن تعري�فُ المواقـف السّـلوكيّةِ اللّغويةّ على أنهّا 
ثيـن بلغـاتٍ مختلفـة تجـاهَ لغـاتِ الآخريـن أو تجـاهَ لغتِهـم  المواقـفُ التـي لـدى المتحدِّ
الخاصّـة؛ فالمشـاعرُ الإيجابيّـة أو السّـلبيّة تجـاهَ اللّغـة قـد تعكـس انطباعًـا علـى وجـودِ 
صعوبـةٍ أو سـهولة فـي اللّغـة، وتنعكـس أيضـا علـى سـهولة أو صعوبـة عمليّـةِ التعلُّـم، 

إضافـةً إلـى انعكاسـها علـى مـدى أهميّـةِ اللّغـةِ.

وقـد قـام سـتيرن )Stern( بالبحـث فـي عـدد مـن المواقـف المتّصلـةِ اتصـالًًا مباشـرًا 
باللّغـة الثاّنيـة، وعمـل علـى تصنيفهـا فـي ثالث مجموعاتٍ:3

أ . مواقفُ تجاهَ المجتمعِ والأشخاص الذين يتحدّثون اللّغةَ الثاّنية.

ب . مواقفُ تجاهَ اللّغةِ الهدفِ وتعلُّمِها.

. ج . مواقفُ تجاهَ اللّغاتِ وتعلُّمِ اللّغة بشكل عامٍّ

وبهـذا يمكـن أن يـؤدِّي الاهتمـامُ العـامُّ باللّغـات الأجنبيّـة عنـد المتعلِّمين، بالإضافة 
إلـى بعـض الخصائـص الشّـخصيّة لديهـم، إلـى التّأثيـر فيهـم بطريقـة إيجابيّـة أو سـلبيّة 

1	 ينُظر: أساسيات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، عبد العزيز العصيلي، ص 320.
.Ellis: Understanding Second Language Acquisition, P 292 :ينُظر 	2

.Khasinah: Factors Influencing Second Language Acquisition, P 259 :ينُظر 	3
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ر  فـي العمليّـة التّعليميّـة، وكذلـك فـإنّ شـعور المتعلِّميـن حيـال تعلُّـم لغـةٍ معيّنـة فـي مقـرَّ
دراسـيّ معيّـن ومـن معلِّـم خـاصٍّ يتـرك مواقـفَ إيجابيّـة أو سـلبيّة فـي عمليـة اكتسـابِ 
اللّغـة الثاّنيـة، ومـن الواضـح أنّ المتعلِّميـن الذيـن لديهـم مواقـفُ إيجابيّـة يتعلّمـون أكثـرَ 
مـن غيرهـم، عالوةً علـى ذلـك فـإنّ المتعلِّميـن الذيـن يتعلّمـون جيّـدًا يكتسـبون مواقـفَ 

إيجابيّ�ة.

ـمِ اللّغـة دورًا حيويًّـا  "ويـرى اللّغويـّون التّربويـّون أنّ لاتجّاهـات الدّارسـين نحـو تعلُّ
فـي اكتسـابها وتعلُّمِهـا، وممّـا يلُحـظ فـي هـذا الإطـار أنّ الاهتمـام بهـذا الجانـب لا يظهـر 
أنّ  اللِّسـانيّين  عنـد  يثبـت  ويـكاد  وتعلُّمِهـا،  اللّغـة  اكتسـاب  فـي  مشـكلاتُه  تظهـر  حتـى 
د مقـدارَ أو كميّـةَ الكفـاءة أو المسـتوى الـذي  اتّجاهـات الـدّارسِ نحـوَ اللّغـة وأهلِهـا تحـدِّ
يمكـن أن يبلغـه الـدّارسُ، ويمكـن القـولُ إنّ مَـن يملـك اتّجاهًـا سـلبيًّا نحـو اللّغـة وأهلِهـا 
وثقافتهـا لا يمكـن أن يبلـغ مبلـغَ أهلِهـا فـي التّعلُّـم والثقّافـة ولـو قضـى فيهـا –أيْ فـي بلـد 

اللّغـةِ الهـدف– رَدَحًـا مـن الزّمـن".1

3 . العمر

العمـر هـو أحـدُ العوامـل التـي تؤثِـّر فـي تعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة؛ ولهـذا فـإنّ الاعتقـاد 
السّـائد يظُهـر أفضليّـةَ الأطفـال فـي اكتسـاب اللّغـة أكثـرَ مـن البالغيـن، ورغـم هـذا فـإنّ 
م الدّليـلَ الـذي  ـمِ الطّبيعـيّ حصـرًا هـي التـي تقـدِّ الدّراسـات التـي تجُـرى فـي بيئـات التعلُّ

يدعـم هـذا الافتـراض.

وقـد قـدّم إريـك لينبيـرج )Eric Lenneberg( فكـرةً مُفادهـا أنّ هنـاك فتـرةً في نموِّ 
الطِّفـل يمكـن خلالَهـا اكتسـابُ اللّغـة بسـهولة أكبـرَ مـن أيِّ وقـت آخـرَ، وقـد أطُلـق علـى 
هـذه الفتـرة الزّمنيّـة مُصطلـحُ الفتـرةِ الحرجة، ووفقًا لهذا فإنّ الفترة الحرجة تسـتمرُّ حتّى 
سـنِّ البلـوغ وتعُـزى إلـى التّطـوّر البيولوجـيّ، ويضيف )Lenneberg( أنّ تعلُّم اللغةِ قد 

يكـون أكثـرَ صعوبـة بعـد البلـوغ؛ لأنّ الدّمـاغ يفتقر إلى القـدرة والتّكيّف.2

1	 نظريات اكتساب اللغة الثانية في الفكر اللغوي العربي وتطبيقاتها المعاصرة، خالد أبو عمشة، ص 60 .
.Richards, John Platt and Heidi Weber: Longman Dictionary of Applied Linguistics, P. 68 :ينُظر 	2
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فـي  لغـةٍ أجنبيّـة  بتعلُّـم  يبـدؤون  الذيـن  المتعلِّميـن  أنّ  الباحثيـن  بعـضُ  أثبـت  وقـد 
الذيـن  أولئـك  مـن  أكثـرَ  الأصليّـة  اللّغـة  تشـبه  لغويـّةً  نتائـجَ  قـون  يحقِّ الطّفولـةِ  مرحلـة 
يبـدؤون وهـم مراهقـون أو بالغـون، ومـن ناحيـة أخـرى فـإنّ البحـث الـذي أجُـري فـي 
بيئـات التعلُّـم الرّسـميّةِ يعطـي نتائـجَ معاكسـة، ففـي حالـة التعلُّـم فـي الفصـول الدّراسـيّة 
يبـدو أنّ الرّاشـدين تفوّقـوا فـي النحّـو والصّـرف. وقـد تنـاول إليـس )Ellis( التّأثيـراتِ 
المتعلِّق�ةَ بعام�ل العم�ر، فذك�ر أنّ مَس�ار اكتسـاب اللّغ�ةِ الثاّني�ة لا يتأثـّر بالعمر النمّوذجيّ، 
ل التعلُّـم وعمـر المتعلِّميـن، فالمراهقـون يتعلّمـون بشـكل  ولكـنْ هنـاك علاقـة بيـن معـدَّ
أسـرعَ مـن البالغيـن والأطفـال فيمـا يتعلّـق بالقواعـد والمفـردات، كمـا أنّ البالغيـن أفضل 
غار  غـار فـي إتقـان مهارتَـي القـراءة والكتابـة، وعلى الرّغم مـن أنّ المتعلِّمين الصِّ مـن الصِّ
لا يتعلّمـون بنفـس سـرعةِ المتعلِّميـن الأكبـرِ سـنًّا، فإنهّـم يكتسـبون قـدْرًا أكبـرَ من النجّاح 
تدعـم  التّجريبيّـة لا  الدّراسـات  فـإنّ  وبهـذا  للّغـة،  الطّويـلِ  التّعـرّض  بسـبب  الإجمالـيِّ 
لغـة بشـكل  أنّ الأطفـال يمكـن أن يكتسـبوا  تنـصُّ علـى  التـي  الحرجـة  الفتـرةِ  فرضيّـةَ 
ـن الدّراسـات أنّ العمـر النمّوذجـيَّ ذو أهميّـة فـي  طبيعـيٍّ دون أيِّ جهـد، فـي حيـن تُبيِّ

مسـألة النُّطـق.1

وتلفـت التّفسـيرات المعرفيّـة الانتبـاهَ إلـى الاختلافـات بيـن الأطفـال والبالغيـن فيمـا 
يتعلّـق بقدراتهـم علـى تعلُّـم اللّغـة؛ فالمتعلِّمـون الأكبـر سـنًّا ملزمـون بتطبيـق القواعـد 
اللّغويـّةِ عنـد اسـتخدامِهم للّغـة، أمّـا بالنسّـبة للأطفـال فاللّغـة عندهـم هـي أداةٌ للتّعبيـر 
عـن المعنـى، ولا يمكنهـم الاسـتجابةُ لهـا بوصفهـا شـكلًًا. وعلـى كلّ حـال، فقـد كان 
الهـدف مـن الدّراسـات التـي تبحـث فـي عامـل العمـرِ تحديـدَ السّـنِّ الأمثـل لتعلُّـم لغـةٍ 
أجنبيّ�ة، ويجـب أن نلاحـظ أنّ كلَّ عُمـر مـن الأعمـار المختلفـة للمتعلِّميـن يجلـب بعضَ 
الأشـياءِ الغريبـة والمثيـرة لعمليّـة التّعلُّـم، ويعتمـد القـرار عنـد البـدء فـي تعلُّـم لغـةٍ أجنبيّـة 
علـى حالـة المتعلِّـم الفـرديّ، وتتمثـّل مهمّـةُ المعلِّميـن فـي اسـتخدام الأسـاليب المناسـبة 

لمتطلَّبـات كلِّ فئـةٍ عمريـّة مُعيَّنـة.2
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4 . الذّكاء

يوضّح إليس )Ellis( أنّ الذّكاء هو القدرة العامّة على إتقان المهارات الأكاديميّة، 
فقـد أظهـرت بعـض الدّراسـاتِ المتعلّقـةِ بالـذّكاء العلاقـةَ القويـّة بيـن الـذّكاء واكتسـابِ 
لغـة أجنبيّـة، غيـر أنّ هـذه العلاقـة منحصـرة فيمـا يتعلَّـق بالمهـارات الأكاديميّـة، ولهـذا 
ـق المتعلِّمـون ذَوو الـذّكاء المرتفـع نتائـجَ أفضـل فـي اختبـارات اللّغـة، فللـذّكاء دورٌ  يحقِّ

كبيـر فـي نجـاح اكتسـابِ اللّغـة الثاّنيـة فـي فصـل اللّغـة الرّسـميّ.1

ارتباطًـا وثيقًـا  القياسـيّة  الـذّكاءِ  اختبـارات  فـي  الجيّـد  القـدرة علـى الأداء  وترتبـط 
بتعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة فـي الفصـول الرّسـميّة؛ ولكنهّـا لا ترتبـط بتعلُّـم لغـة ثانيـة للوظائـف 
الاجتماعيّـةِ وغيـرِ الرّسـميّة، إضافـةً إلـى ذلـك يتميّـز بعـضُ النـّاس بموهبتهـم فـي تعلُّـم 
نفسِـه  العمـر  فـي  متعلِّميـن  بيـن مجموعـةِ  ذلـك  لوُحـظ  إذ  بسـهولة؛  الأجنبيّـة  اللّغـاتِ 
ولديهم دوافعُ متسـاويةٌ أظهروا نتائجَ مختلفة في اكتسـاب اللّغة، وهذا نابع من امتلاك 
ق علـى أقرانهـم، ولذلـك طـرح جاردنـر نظريـّةَ  المتميّزيـن ذكاءً لغُويًّـا أمَكنَهـم مـن التّفـوُّ

د فيهـا ثمانيـةَ أنـواعٍ مـن الـذّكاء صنفّهـا كمـا يلـي:2 دة التـي حـدَّ الـذّكاءاتِ المتعـدِّ

إلـى  إضافـةً  والكتابـة،  المحادثـة  علـى  القـدرةِ  امتالكَ  ويعنـي  اللّغـويّ:  الـذّكاء  أ. 
المقصـودة. الأهـدافِ  لتحقيـق  اللّغـة  اسـتخدام 

المنطقـيّ  التّفكيـر  مهـاراتِ  امتالكَ  ويعنـي  الرّياضـيّ:  المنطقـيّ  الـذّكاء  ب. 
للحلـول. مناسـبة  أنمـاطٍ  اكتشـاف  علـى  قـدرةٍ  مـع  والاسـتنباطيّ 

ف أنمـاطِ الفضـاء الواسـع والمناطـقِ  ج. الـذّكاء المكانـيّ: وهـو القـدرة علـى تعـرُّ
المحصـورة.

والأنمـاطِ  الموسـيقيّة  النغّمـاتِ  ف  تعـرُّ علـى  القـدرة  وهـو  الموسـيقيّ:  الـذّكاء  د. 
وإنشـائِها. الإيقاعيّـة 
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ه. الـذّكاء الحركـيّ الجسـديّ: وهـو القـدرة علـى اسـتخدام القـدراتِ العقليّة لتنسـيق 
الحركاتِ الجسـديةّ.

و. التّعامـل مـع الآخريـن: ويعنـي امتالكَ الجـرأةِ فـي فهـم نوايـا الآخريـن ودوافعِهم 
ورغباتِهم.

ز. الذّكاء الدّاخليّ: وهو القدرة على فهم الذّاتِ لتطوير الشّعور بالهويةّ الذّاتيّة.

. ح. الذّكاء الطّبيعيّ: وهو القدرة على فهم العالمِ الطّبيعيِّ

ويبُيّن جاردنر أنّ كلّ شخص يمتلك هذه الذّكاءات الثمّانية، غير أنهّا تتطوّر بشكل 
مسـتقلٍّ فـي أوقـات مختلفـة وبدرجـات مختلفـة؛ ولذلـك يجـب تشـجيع المتعلِّميـن علـى 
تطويـر جميـع أنـواعِ الـذّكاءات لأنهّـا مترابطـة ارتباطًا وثيقًا، فنموُّ أحدِ هـذه الذّكاءات يزيد 
عـة مـن التّقنيات  ، وكذلـك يجـب علـى المعلِّميـن اسـتخدامُ مجموعـة متنوِّ مـن قـدرة الـكلِّ
تِهـم وتحقيـق نتائـجَ  والمـوادِّ مـن أجـل تمكيـن الطّالب مـن التعلُّـم باسـتخدام نِقـاطِ قوَّ
أفضـلَ، ومـن ذلـك يقُـال إنّ النـّاس أذكيـاء بطـرق مختلفـةٍ ويتعلّمـون أيضًـا بطـرق مختلفةٍ.

5 . الشّخصيّة

أنّ هـذا  الفـردَ، غيـرَ  تميِّـز  التـي  ـمات  السِّ بأنهّـا مجموعـة مـن  الشّـخصيّة  وُصفـت 
الدّراسـاتُ  تسـتند  ولهـذا  ـدةِ،  المعقَّ طبيعتِـه  بسـبب  وقياسـه  تحديـدُه  يصعـب  المفهـوم 
التـي تبحـث فـي سـمات الشّـخصيّةِ إلـى الاعتقـاد بـأنّ المتعلّميـن لا يسـتحضرون فـي 
فـي  تؤثِـّر  التـي  العاطفيـة  الحـالات  بـل  المعرفيّـةَ فحسـبُ؛  الدّراسـيّ قدراتِهـم  الفصـل 
ـماتُ الشّـخصيّة مـن ناحيـة أثرِهـا فـي المتعلِّـم إلـى  طريقـة اكتسـابهم للّغـة. وتنقسـم السِّ
ـخصيّة: الانطواءُ  ـماتِ الشَّ ـمِ اللّغةِ الثاّنية، ومن أهمِّ السِّ مزايـا وعقبـاتٍ تُؤثـّر فيـه أثنـاء تعلُّ

ُوالمخاطـرة والقلـق والتّعاطـف.1 الـذّاتِ والتّثبيـط  والانبسـاطُ واحتـرام 

6 . القلق

القلـق هـو جانـب مهـم مـن جوانـب الشـخصية التـي تؤثـر فـي تعلُّـم اللغـة الأجنبيـة، 
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الارتيـاح  عـدم  بمشـاعر  مرتبطـة  ذهنيـة  حالـة  بأنـه  القلـق   )Brown( بـراون  ويصـف 
والتوتّـر.1 بالنفـس  والشـك  والإحبـاط 

إلـى  القلـقَ   )Maclntyre and Gardner( ـم كلٌّ مـن ماكنتايـر وجارنـدر ويقُسِّ
ـمات، ويطُلـق هـذا النـّوع مـن القلـق عندمـا يكـون لـدى بعـض  نوعيـن: أحدهمـا قلـق السِّ
الأشـخاصِ اسـتجابةٌ عامّـة للقلـق، أمّـا الآخـر فهـو قلـق الحالـة، وهـو الـذي يمكـن أن 
نـات للقلـق  يتشـكَّل إثـرَ موقـفٍ معيَّـن، كمـا قـام ماكنتايـر وجارنـدر بتحديـد ثلاثـةِ مكوِّ
التّقييـم  مـن  والخـوفُ  التّواصـل،  مـن  فُ  التّخـوُّ وهـي:  الأجنبيّـة،  اللّغـة  عـن  الناّجـم 

القلـق.2 واختبـار  السّـلببيّ،  الاجتماعـيِّ 

القلـق  مفهـوم  فـإنّ  تجنُّبُـه،  يجـب  سـلبيًّا  عاماًل  يعُـدُّ  القلـق  أنّ  مـن  الرّغـم  وعلـى 
التّيسـيريّ )القليـل مـن التّوتُّـر العصبـيّ فـي العمليّـة التّعليميّـة( هـو عامـلٌ إيجابـيّ، ويجب 
ـمِ الناّجـح للّغـة الثاّنيـة،  ا قـد يعـوق عمليّـةَ التّعلُّ أن نتذكّـر أنّ القلـق الشّـديدَ والقليـل جـدًّ
مـن  والاختبـاراتِ  بالمعلِّـم  وعلاقتَهـم  الطّالب  بيـن  التّنافسـيّة  فـإنّ  ذلـك  إلـى  إضافـةً 

الأس�باب الت�ي يمك�ن أن تزي�د م�ن القل�ق، س�واء الإيجاب�يّ أو السّ�لبيّ.

7 . تقدير الذّات

يحتـاج النـّاس إلـى درجـة معيَّنـةٍ مـن احتـرام الـذّاتِ والثقّـة بالنفّـس من أجـل النجّاحِ 
ـح كوبرسـميث )Coopersmith( أنّ بتقديـر الـذّات نشـير إلـى  فـي أيِّ نشـاط، ويوضِّ
ـر مـن خلالـه عـن موقـفِ الموافقـةِ  التّقييـم الـذي يقـوم بـه الفـردُ ويحتفـظ بـه لنفسـه، ويعُبِّ
أو الرّفـض، وكذلـك يشـير إلـى مـدى كـونِ الفـردِ يعتقـد أنـّه قـادر ومهمّ وناجـح وجدير.3

م ويليامـز وبـوردن )Wiliams and Burden( نظريـّةَ المقارنـةِ الاجتماعيّـة  ويقُـدِّ
التـي مُفادهـا أنّ تفاعالتِ الفصـلِ الدّراسـيِّ ذاتُ تأثيـرٍ كبيـر فـي كيفيّـة إدراكِ المتعلّميـن 
لقدراتهـم، فيتأثـّر إحساسُـهم بالإنجـاز مـن خالل المعلومـات التـي يحصلـون عليهـا مـن 
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المعلّـم وأقرانهـم فـي الفصـل؛ لذلـك يجـب أن يـدرك المعلّمـون أنهّـم لا يؤثِـّرون فـي 
الأداء الأكاديمـيِّ للطّالب فحسـبُ؛ بـل يتركـون أثـرًا كبيـرًا فـي حالاتهـم العاطفيّـة، ولـذا 
ا يحفّـز الطّالبَ فـي الفصـل ويسـاعدهم فـي بنـاء ثقـةِ الطّالبِ بهم  يجـب أن يخلقـوا جـوًّ
ويقودهـم إلـى النجّـاح، وتشـير التّجـارِب إلـى أنّ تقديـر الـذّاتِ متغيّـرٌ مهـمٌّ فـي اكتسـاب 

اللّغـة الثاّنيـة، ولـه علاقـة إيجابيّـةٌ مـع التّحصيـلِ الأكاديمـيّ للطّالب.1

8 . قابليّة التَّعلُّم )الفروقُ الفرديةّ(

"القول بأنّ النجّاح في الاكتسـاب، وكذلك وجودُ فروقٍ فرديةّ تميّزُ الناّسَ، ينطبق 
اللّغــةِ –اكتسـابًا وتعلُّمًـا  فـي  النـّاسِ  فليـس كلُّ  أيضًـا،  الثـّانيــة  الأمِّ وعلـى  اللّغــة  علـى 
واسـتخدامًا وإتقانًـا– سـواءٌ، فمنهـم مـن تكـون لغتُـه هبـةً مـن الله حــتّى وإنْ لـم يـدرس 
صين في اللّغة العربيّة يفـوقـون  القـواعـد، وهنـاك شـواهـدُ كثيرة على أناسٍ ليـسـوا متخصِّ
صـوا فـي النحّـو والصّـرف، ومتعلِّمـو الثاّنيـةِ يتفاوتـون فـي  مـن الناّحيـة اللّغويـّة مَـن تخصَّ

ـرعة فـي الاكتسـاب، والإتقـان النِهّائـيُّ )النضّـج (".2 عـدّة أمـورٍ؛ منهـا: السُّ

دةٍ لـدى المتعلِّـم لتعلُّـم لغـةٍ ثانيـة، وكذلـك  ـمِ إلـى قـدرة محـدَّ وتشـير قابليّـةُ التعلُّ
ـح ريتشـارد أنّ القابليّـة هـي القـدرةُ الطّبيعيّـة علـى تعلُّـم اللّغـة، إضافـةً إلـى ذلـك  يوضِّ
يـرى أنّ القابليّـة اللّغويـّة يعُتقـد أنهّـا مزيـجٌ مـن القـدرات المختلفـةِ، مثـل القـدرةِ علـى 
ف الوظائـفِ النحّويةّ المختلفة  تحديـد نمـطِ الصّـوتِ فـي لغـة جديـدة، والقدرةِ علـى تعرُّ
للكلمـات فـي الجمـل، ومـا إلـى ذلـك. ولهـذا فـإنّ حاجـة الطّالبِ إلـى هـذه القابليّة التي 
تعُـدُّ مسـؤولةً عـن تعلُّـم اللّغـات ضروريـّةٌ جـدّا، وهنـا يمكـن القـول إنّ الشّـخص الـذي 
يتمتّـع بمسـتوى عـالٍ مـن القابليّـة اللّغويـّة يمكـن أن يتعلّم بشـكلٍ أسـرعَ وأسـهلَ من ذاك 

الـذي يتمتّـع بمسـتوى منخفـضٍ مـن القابليّـة اللّغويـّة.

تداخلُُ العوامل النفّسيةّ في اكتساب اللغّة الثاّنيةِ مع التفّاعل الاجتماعيِّ

يمثـّل التّفاعـلُ الاجتماعـيُّ مـع الناّطقيـن الأصليِّيـن ركيـزةً نظريـّة مهمّـة فـي شـرح 
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ثين الأصليِّين  اكتساب اللّغةِ الثاّنية، ورغم ذلك فإنّ وضعَ متعلِّمي اللّغةِ الثاّنية والمتحدِّ
فـي غرفـة معًـا لا يَضمـن بحـدِّ ذاتِـه التّفاعـلَ الاجتماعـيَّ أو اكتسـاب اللّغـة؛ إذ إننّـا نحتاج 
أيضًـا إلـى النظّـر مِـن كثـبٍ فـي السّـياقات الاجتماعيّـة والسّياسـيّة والنفّسـيّة الأكبـرِ التـي 
ثيـن  يعيـش فيهـا طلابُنـا ويتعلّمـون فيهـا؛ لأنهّـا يمكـن أن تؤثِـّر فـي العلاقـات بيـن المتحدِّ
ثـون الأصليّـون؟ ومَـن هـم متعلِّمـو  الأصليِّيـن ومتعلِّمـي اللّغـةِ العربيّـة، فمَـن هـم المتحدِّ
اللّغـةِ العربيّـة؟ وهـل هـم فـي نفـس الحالـةِ النفّسـيّة؟ وهـل هم من جنـسٍ واحد؟ وهل هم 
فـي أعمـار متقاربـةٍ؟ وهـل المجموعتـان مـن الطّبقـة الاجتماعيّـة نفسِـها أم لا؟ وهـل هـم 
مـن المجموعـة العِرقيّـة نفسِـها أم لا؟ وهـل ترغـب المجموعتـان فـي التّفاعـل معًـا؟ وإلـى 
ثـي اللّغـةِ العربيّـة الأصليِّيـن  أيِّ مـدًى سـيختار متعلِّمـو اللّغـةِ العربيّـة التّفاعـلَ مـع متحدِّ
واعتمـادَ طرُقِهـم فـي التّحـدّث؟ وكيـف سـيتخطّى متعلِّمـو اللّغـةِ العربيّـة الحـدودَ اللّغويـّة 
والنفّسـيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة اللّّازمة للمشـاركة اجتماعيًّا بين الناّطقين بها؟ كلُّ هذه 
التّسـاؤلاتِ ينبغـي أن تُطـرح علـى الطاّولـة قبـل تنفيـذ أيِّ عمليّـةٍ تفاعليّـة صناعيّـة؛ حتّـى 
لا تنعكـس بشـكل سـلبيٍّ علـى المتعلِّميـن، إذ قـد تـؤدِّي القوالـبُ النَّمطيّـة والأحـكام 
ذلـك  علـى  عالوةً  التّفاعـلِ،  إلـى صعوبـة  والقـوّة  الحالـة  فـي  والاختلافـات  المسـبَقة 
فـإنّ الاختلافـات النفّسـيّةَ، وكذلـك الميـولُ الطّبيعيّـة للانتمـاء إلـى المجموعـة اللّغويـّة 
ل  يسُـهِّ الـذي  التّفاعـل الاجتماعـيّ  نـوعِ  أيضًـا ضـدَّ  تعمـل  قـد  والعِرقيّـة،  والاجتماعيّـة 

اكتسـابَ اللّغـة.

ز  وتُمثِّـل برامـج الانغمـاسِ ثنائيـةُ الاتّجـاه أحـدَ البدائـل التّعليميّـةِ القليلـة التـي تعـزِّ
ـم كلتـا  صراحـةَ الوضـعِ المتكافـئ بيـن الأقليّـة اللّغويـّة وطاّلبِ الأغلبيّـة اللّغويـّة، إذ تُعلِّ
المجموعتيـن اللّغـةَ الأمَّ للطـّرف الآخـر فـي حيـن يطـوّران ثنائيّـةَ اللّغـة، ومـع ذلـك حتّـى 
دةِ اللّغـات فأنـت فـي وضـعٍ يسـمح لـك بتعزيـز المشـاركة  فـي الفصـول الدّراسـيّة متعـدِّ
الاجتماعيّـةِ الإيجابيّـة مـن خالل المجموعـات غيـرِ المتجانسـة إلـى الحـدِّ الـذي يتمكّـن 
ـا مـن العمـل معًـا لإنجـاز مهـامِّ التّعلُّـمِ  فيـه الطّالب المتنوّعـون لغويًّـا وثقافيًّـا وأكاديميًّ
بهـذا  والتّفكيـر عبـرَ الإجـراءاتِ وحـلِّ المشـكلات بوصفهـم مجموعـةً متعاونـة، فهـم 
ينُشـئون المشـاركةَ اللّحظيّـة للمـوارد اللّغويـّةِ والمعرفيّـة التـي يمكن أن تـؤدِّي إلى التعلُّم 
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، إضافـةً إلـى إنشـاء الاحتـرامِ والعلاقـة الحسـنة بيـن بعضِهـم البعـض.1 الأكاديمـيِّ

الذاّكرة واكتساب اللغّةِ الثاّنية

اكتسـاب  فـي  الباحثيـن  اهتمـامِ  اللّغـة موضـعَ  تعلُّـم  فـي  الذّاكـرةِ  لطالمـا كان دور 
اللّغتيـن الأولـى والثاّنيـة، فعلـى المسـتوى الحسّـيِّ يبـدو واضحًـا أنّ جـزءًا مـن تفسـير 
�مِ اللّغ�ةِ الثاّني�ة يعُـزى إلـى الاختلافـات فـي  الفـروقِ الفرديّ�ة بيـن البالغي�ن ف�ي نجـاح تعلُّ
سَ�عة الذّاك�رة؛ فف�ي عمليّـة اكتسـابِ اللّغـة الثاّنيـة ركَّـز الباحثـون علـى اختلافـات الذّاكـرةِ 
قصيـرةِ المـدى بـدلًًا مـن اختلافـات الذّاكـرة طويلـةِ المـدى؛2 لأنهّـم يعتقـدون أنّ الذّاكـرة 
قصيـرةَ المـدى مسـؤولةٌ بشـكل أكبـرَ عـن الاختلافـات فـي تطويـر اللّغـة، وسـببُ هـذا 
الاعتقـادِ هـو أنّ الذّاكـرة قصيـرةَ المـدى هـي القـادرةُ علـى الاسـتجابة لمعالجـة وتحليـل 
المعلومـات الجديـدة )الكلمـات والتّراكيـب النحّويـّة ومـا إلـى ذلـك(، والفكـرةُ الأسـاس 
التـي بنَـوا عليهـا اعتقادَهـم هـي أنـّه كلّمـا زادت قـدرةُ الفـرد علـى الاسـتجابة للحصـول 
علـى معلومـات جديـدةٍ زادت المعلومـاتُ التـي تنتقـل إلـى الذّاكـرة طويلـةِ المـدى التـي 

ليـس لديهـا اسـتجابة آنيّـة.3

وتعتمـد اسـتراتيجيّاتُ الذّاكـرة علـى مبـادئَ بسـيطة، مثـل ترتيـبِ الأشـياءِ والتّرابـُط 
والاسـترجاع، وتُسـتخدَم هذه المبادئ عندما يواجه المتعلِّم تحديًّا في تعلُّم المفردات؛ 
إذ يمكـن ربـطُ الكلمـات والعبـارات بالصّـور المرئيّـة التـي يمكـن تخزينهُـا واسـترجاعُها 
للتّواصـل، وبهـذا يسـتفيد المتعلِّمـون مـن الصّـور المرئيّة. وهناك مَن يرى أنهّ من السّـهل 
ربـطُ الكلمـات والعبـارات بالصّـوت أو الحركـة أو اللّمـس، وهـذا يعنـي أنّ المعلِّميـن 
ـبل لتقديـم المعلومـات وكيفيّـة تعظيـمِ  سـي اللّغـةِ بحاجـة إلـى النظّـر فـي أفضـل السُّ ومُدرِّ
الفـرصِ لضمـان إنشـاءِ روابـطَ ذاتِ مغـزًى للمسـاعدة فـي اسـترداد المعلومـاتِ لاحقًـا، 

.Wolfgang Klein: Second Language Acquisition, P. 46 :ينُظر 	1
2	 الذاكـرة طويلـة المـدى أو الدائمـة: هـي ذاكـرة تتطـور بعـد التعلـم أو التدريـب أو الخبـرة المكثفـة. يقُـال إن تفاصيـل 
اللغـات الأجنبيـة أو الجبـر التـي تـم تعلمهـا منـذ سـنوات فـي المدرسـة -وحتـى أسـماء زمالء الدراسـة- يتـم الاحتفـاظ 

بهـا فـي هـذه الذاكـرة.
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ويمكـن تخطيـطُ هـذه الاعتبـارات والفـرصِ ضمـنَ الإدارةِ والتّدريـس العـامِّ للفصـول 
الدّراسيّة.

وبنـاءً علـى ذلـك، فـإنّ النهّـج المعرفـيّ قـد غيَّـر مفهومَنـا لعمليّـة التعلُّـم بعـدّة طـرقٍ، 
ـزاتِ التـي  لون بشـكلٍ سـلبيٍّ المحفِّ فبـدلًًا مـن النظّـر إلـى المتعلِّميـن علـى أنهّـم يسـجِّ
مهـا المعلِّـم، ينُظـر إلـى التّعلُّـم علـى أنـّه عمليّة نشـطة تحدث داخـلَ المتعلِّمِ، ويمكن  يقدِّ
أن يتأثرّ بها، ولذا من المفترض أن تعتمد نتائجُ التّعلُّمِ بشكل مشتركٍ على المعلومات 
مـةِ وعلـى كيفيّـة معالجـةِ المتعلِّـمِ لتلـك المعلومـات. وقد حاول كلٌّ من أندرسـون  المقدَّ
الثاّنيـة  اللّغـةِ  اكتسـاب  بيـن  العلاقـة  شـرحَ   )Anderson and Pearson( وبيرسـون 
واسـتراتيجيّاتِ التّعلُّـم ضمـنَ النظّريـّة المعرفيّـة التـي توفِّـر الأسـاسَ النظّـريّ التّقليـديّ 
نُ المعلومـاتُ فـي  ، فمـن وجهـة نظـرِ أندرسـون تُخـزَّ ـمِ اللّغـة الثاّنيـة المعرفـيِّ لمنهـج تعلُّ
الذّاكـرة فـي شـكلين: المعرفـة التّقريريـّة، وهـي مـا نَعرفُـه عـن محتـوى معيَّـنٍ، والمعرفـةُ 
نًـا. وتتضمّـن المعرفـةُ التّقريريـّة ذاكرتَنـا  الإجرائيّـة، وهـي معرفـةُ كيـف نفعـل شـيئًا مُعيَّ
النـّوعِ مـن المعرفـة فـي  للصّـور وتسلسـلِ الأحـداث. وبشـكل عـامٍّ يكـون تمثيـلُ هـذا 
الذّاكـرة طويلـة المـدى مـن حيـث المفاهيـمُ القائمـةُ علـى المعنـى بـدلًًا مـن الأحـداث 
دة، وغالبًـا مـا يشُـار إلـى الذّاكـرة قصيـرةِ المـدى علـى أنهّـا  رةِ بدقّـة أو اللّغـة المحـدَّ المكـرَّ
ذاكرة عاملة؛ لأنهّا تُستخدم في أثناء اتخّاذ القراراتِ الواعية وأنشطة حلِّ المشكلات.1

وقـد ربـط مايـكل كاريـل )Michael Carrell( تعليـمَ المفـردات بمعرفـة الطّالبِ 
السّـابقةِ وأنشـطة مـا قبـلَ القـراءة الأخـرى التـي تهـدف إلـى تكويـن المعرفـةِ الأساسـيّة، 
وذلـك فـي محاولـة لتفعيـل ممارسـاتِ الذّاكـرةِ العاملـة لتمكيـن الطّالبِ مـن الاسـتنتاج 
المنطقـيّ لمعنـى المفـرداتِ التـي تمّـت مواجهتُهـا حديثًا، وقد أكّـدت النتّائجُ أنّ الطّلاب 
كانـوا قادريـن علـى الكشـف بنجـاح عـن عناصـرَ معجميّـةٍ جديـدة فـي أنشـطة المفـردات 

ـالٍ فـي زيـادة نتائـج تعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة.2 الخاصّـةِ بهـم التـي سـاهمت بشـكل فعَّ

وبهـذا فـإنّ مجـرّد تقديـمِ قوائـمِ الكلمـات فـي الفصـل لـن يسـاعد الطالب علـى 

1	 ينُظر: المرجع نفسه، ص 84.
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ربـط المفاهيـمِ الجديـدة بمعرفتهـم الموجـودةِ مسـبقًا وتوحيـدِ الكلمـات الجديـدة فـي 
مفرداتهـم، وقـد يـؤدِّي اسـتخدامُ قائمـة الكلمـات إلـى منـع الطّالب مـن إجـراء التّخميـن 
معانـي  تفسـير  فـي  الطّالب  نجـاحَ  ـياق  السِّ علـى  التّدريـبُ  ز  يعـزِّ حيـن  فـي  السّـياقيّ، 

النصّـوص. فـي  الموجـودةِ  المفـردات 

وفـي النهّايـة يمكـن القـول إنّ التّركيـز علـى الذّاكرة في عمليّة تعليمِ اللّغة واكتسـابِها 
يحُـدث تأثيـرًا فـي نتائـج العمليّـةِ التّعليميّـة، ويتحقّـق ذلـك بشـكل دقيـقٍ مـن خالل كيفيّةِ 
تقديم المعلومات من طرف المعلِّمين واستراتيجيّاتِهم المتَّبَعة في أثناء التّعليم فللذّاكرة 
ـن هـذه الاسـتراتيجيّاتُ المتعلِّميـن من  ارتب�اطٌ مباش�ر بالاسـتراتيجيّات التّعليميّـة؛ إذ تُمكِّ
تعلُّم المعلومات واسـتردادِها في سلسـلة منظمّة، وقد ثبت أنّ الاسـتراتيجيّات المتعلّقةَ 

بالذّاكـرة مرتبطـة بإتقان اللّغةِ الثاّنية واكتسـابِها.

استنزاف اللغّة الثاّنية

فـي الخمسـين عامًـا الماضيـة بـذل الباحثـون قُصـارى جهدهِـم لتوثيـق نِسـيانِ اللّغـة، 
وم�ن ثـمَّ وُجّه�ت معظـمُ تل�ك البح�وثِ نح�و تناقُ�ص اللّغ�ة الأول�ى فـي المهاجريـن فـي 
ظـلِّ هجـرات واسـعة حـول العالـم أدَّت إلـى الابتعـاد عـن اللّغـة الأولـى ونسـيانِها، أمّـا 
�ص قلي�لٌ مـن العم�ل عل�ى اس�تنزاف لغـةٍ ثانية مكتسَـبة أو  فيم�ا يتعلّ�ق باللّغـة الثاّني�ة فخُصِّ
تـمَّ تعلُّمهـا لاحقًـا فـي الحيـاة، وهنـا فـي هـذه الجزئيّـةِ سـنقصُر الحديـثَ علـى اسـتنزاف 

اللّغـة الثاّنيـة.

غالبً�ا م�ا يتجلّ�ى اس�تنزافُ اللّغ�ة الثاّني�ة فـي انخفـاض الطّلاقـةِ والتّنـوّع المعجمـيِّ 
فيهـا،1 وق�د ركَّ�زت غالبيّ�ةُ الدّراس�ات ح�ول اسـتنزافِ اللّغ�ة الثاّني�ة علـى المعجـم )أي 
فـإنّ اسـتنزاف  التّركي�بُ وعلـم الأصـوات جانبًـا. وعلـى كلِّ حـال  المف�ردات(، وتـُرك 
اللّغ�ة ق�د يب�دأ بس�رعة كبي�رة بع�د توقُّ�ف الم�رءِ عن اس�تخدام اللّغةِ الثاّنية، ومـع ذلك فإنهّ 
ـا مـع الحفـاظ علـى المفـردات الأساسـيّة علـى مـا يبـدو فـي الذّاكـرة طويلةِ  يسـتقرُّ تدريجيًّ

Kathleen Bardovi-Harlig and David Stringer: Variables in second language attrition, P. 45 :ينُظر 	1
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المـدى،1 عالوةً علـى ذلـك يظهـر أنّ المهـارات الإنتاجيّـةَ تتدهـور بشـكل أسـرعَ مـن 
مهـارات الاسـتيعاب، وأنّ المـرء يميـل أوّلًًا إلـى فقـدان المعلومـات التـي تعلَّمهـا أخيـرًا، 

وبهـذا تختلـف درجـة الاسـتنزاف بشـكل كبيـر مـن شـخص لآخـر.

مـن  متنوّعـةٍ  مجموعـة  علـى  وسـرعتِها  الاسـتنزاف  عمليّـة  شـدّةِ  مـدى  وتعتمـد 
بـدءِ  قبـل  اللّغـة  فـي  الكفـاءة  مـن  مسـتوى  بأعلـى  يتمتّعـون  الذيـن  فالأفـرادُ  العوامـل، 
التّناقُـص يكونـون أقـلَّ تأثـرًا بالاسـتنزاف، وكذلـك للعمـر تأثيـرٌ فـي هـذا، ويعُـدُّ مـدى 
ض له�ا أيضً�ا ذا دور ف�ي تحدي�د مس�ارِ اس�تنزاف اللّغـةِ الثاّنيـة،  اسـتخدامِ اللّغ�ة والتّع�رُّ
ض لها بعد ذلك،  فكلّم�ا توقّ�ف الشّ�خصُ مبكِّ�رًا ع�ن تعلُّ�م اللّغ�ة الثاّنية، وكلّما قـلّ التّعرُّ
زاد احتمـال معاناتِـه مـن الاسـتنزاف فـي تلـك اللّغـة، ويعُتقـد أيضًـا أنّ موقـف الفـرد تُجاه 

ل اسـتنزافِها.2 اللّغـة المسـتهدَفة بالإضافـة إلـى الدّافـع للحفـاظ عليهـا يؤثِـّر فـي معـدَّ

ومن المثير للاهتمام أنّ اسـتنزاف اللّغةِ الأجنبيّة في معظم الحالات مؤقّتٌ وقابلٌ 
للعكـس )تمامًـا كمـا هـو الحـال فـي كلّ أنـواع النِسّـيان(، وفـي حيـن قـد لا يتذكّـر المـرءُ 
بوعـيٍ الكلمـات التـي تعلَّمهـا فـي فصـل اللّغـة العربيّـة فـي الجامعـات أو مراكـزِ اللّغـات 
فقـد أظه�رت الدّراس�ات أنّ إع�ادة تعلُّ�مِ مفـردات اللّغ�ة الأجنبيّة المفقودةِ أسـهلُ وأسـرع 
فـر.3 وتشـير مزايـا إعـادةِ التعلُّـم هـذه إلـى  بكثيـر مـن تعلُّـم مفـرداتِ لغـة جديـدة مـن الصِّ
التّخزيـن المتبقّـي للكلمـات "المنسـيّة"، ومحصّلـةُ الأمـر أنّ الحديـث هنـا هـو ضـدُّ الفقـدِ 
الكامـل لآثـار الذّاكـرة، وبهـذا يفُهـم الاسـتنزاف فـي اللّغـة الأجنبيّـة –مثـلَ أيِّ نـوعٍ آخـر 
مـن النسّـيان– علـى أنـّه مشـكلة فـي الأداء تتميّـز بصعوبـات الوصـول بـدلًًا مـن الخسـارة 

الفعليّة.4
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وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ موضـوع )اسـتنزاف اللّغـة الأجنبيّـة( حديـثٌ تمامًـا، ومعظم 
الدّراسـات تتنـاول فـي هـذا البـاب عمليّـةَ اسـتنزافِ المفـردات، غيـر أنّ اللّغـة وعمليّـة 
اسـتنزافِها عنـد المتعلِّميـن هـي أكبـرُ مـن مسـألة مفـردات، فنحـن نتكلّـم عـن المسـتوى 
التّركيبيّ للّغة الثاّنية )النحّو(، وفوق ذلك تأثيرُ اللّغة الثاّنية في اللّغة الأولى واستنزافُها، 
ومـدى القـدرةِ علـى اسـترجاع اللّغـةِ الأولـى فـي ظـلِّ وجـودِ لغتيـن مسـتخدَمتين بشـكل 
متس�اوٍ. وعلى كلّ حال فإنّ مجال اس�تنزافِ اللّغة الأجنبيّة هو مثالٌ واحد فقط من بين 
العدي�د م�ن أبح�اث اكتس�ابِ اللّغ�ة الثاّني�ة التـي يحُتـاج فيهـا إلـى الرّبـط بيـن التّخصّصاتِ 

دة. المتعدِّ

الخاتمة

لنـا فوائـدَ كبيـرةً فـي الوقـوف علـى  ـق  اللّغـةِ مـع العلـوم المختلفـة حقَّ إنّ تداخـل 
المشـكلات التـي تواجهُنـا فـي حياتنـا، فظهـور علـمِ اللّغـةِ التّطبيقـيِّ فتـح لنـا أبوابًـا للنظّـر 
في تلك الصّعوباتِ الحياتيّة، ومن ذلك علمُ اللّغة النفّسـيُّ وبحوثهُ في عمليّة اكتسـابِ 
م تفسـيراتٍ وحلـولًًا مهمّـةً فـي عمليّـة اكتسـابِ  اللّغـةِ الثاّنيـة؛ إذ نـرى أنّ هـذا العلـمَ يقُـدِّ

وتعلُّـم اللّغـة الثاّنيـة.

ومن هنا، فقد عُنيتْ هذه الدّراسـةُ بِدَور علمِ اللّغة النفّسـيّ في اكتسـاب المهاراتِ 
ـا للتّعامـل مـع هـذه المهـارات، ففـي  مـت منهجًـا تطبيقيًّ اللّغويـّة فـي اللّغـة الثاّنيـة، وقدَّ
مهـارة الاسـتماعِ ينبغـي للمعلِّـم أن يقـف علـى التّحديـات اللّغويـّةِ التـي يواجهُهـا المتعلِّم 
ج من الأسـفل  ـرَ مـادّةً تلبِّـي احتياجاتـه، أمّـا فـي مهـارة القـراءة فعلـى المعلِّـم أن يتدرَّ ويوُفِّ
إلـى الأعلـى لتحقيـق المسـتوى المطلـوبِ، وفـي مهـارة المحادثـة يجـب إيجـادُ دافعيّـةٍ 
لـدى المتعلِّـم لتشـجيعه علـى ممارسـة المحادثـة، وفـي مهـارة الكتابـة علـى المعلِّـم أن 

ـزَ للعمـل عليهـا. يعتمـد علـى موضوعـاتٍ مثيـرة لاهتمـام المتعلِّـم كـي يتحفَّ

ـة عوامـلَ نفسـيّةً تؤثِـّر فـي عمليـة اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة  وكشـفت الدّراسـةُ عـن أنّ ثَمَّ
، كالدّافعيّـة والقلـق والـذّكاء والشّـخصيّة والعمـر والاتجّاهـات،  بشـكل إيجابـيٍّ أو سـلبيٍّ
ولـذا ينبغـي علـى المعلِّميـن الإحاطـةُ بهـذه العوامل لأنهّا تُشـكِّل علامةً فارقة في تحقيق 
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اكتسـابٍ ناجـحٍ للّغـة الثاّنيـة، فالمعلِّـم الناّجـح هـو مـن يتعامـل مـع طلّّابِـه كلّ وَفْـقَ حالتِـه 
الخاصّـة، فسـنجد فـي الصّـفّ الواحـد اختلافـاتٍ كبيـرةً بين المتعلِّميـن وإنْ كانوا من بلد 

واحـدٍ، ولـذا فـإنّ المعلِّـم الناّجـح يقـف علـى كلِّ تلـك العوامـلِ لتحقيق أفضـلِ النتّائج.

وبيَّنـت الدّراسـةُ أنّ هـذه العوامـلَ النفّسـيّةَ تتداخـلُ مـع التّفاعـلِ الاجتماعـيِّ عنـد 
المتعلِّميـن بحيـث يشُـكِّل هـذا التّفاعـل أثـرًا كبيـرًا يمكـن اسـتغلالهُ فـي تحقيـق نتائـجَ 

المتعلِّميـن. عنـد  والاجتماعـيِّ  المعرفـيِّ  المسـتويين  علـى  أفضـلَ 

وكشـفت الدّراسـةُ عـن أثـر الذّاكـرةِ المباشِـر فـي اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة، لا سـيّما 
الذّاكـرةُ قصيـرةُ المـدى المسـؤولةُ عـن القـرارات الواعيـةِ اللّحظيّـةِ فـي عمليّـة التعلُّـم.

وأوضحـت الدّراسـةُ أنّ اللّغـة الثاّنيـة تقـع تحـت خطـرِ الاسـتنزافِ فـي حـال وجـود 
فجـوةٍ بيـن المتعلِّـم واللّغـة الثاّنيـة، لذلـك علـى المتعلِّميـن أن يكونـوا علـى اتّصـال دائـمٍ 
دة متداخلة  باللّغة الثاّنية دون انقطاعٍ. وبهذا فإنّ عمليّة اكتسـابِ اللّغة الثاّنية عمليّةٌ مُعقَّ
النتّائـج كـي يتحقّـقَ  فـي مجـالات عديـدة، وتحتـاج إلـى نظـرة ثاقبـةٍ للخـروج بأفضـل 

الاكتسـابُ اللّغـويّ الناّجـح.

توصيات الباحث

مةِ لتعليم  1 . يوُصي الباحثُ بالأخذ بمُعطَيات علمِ اللّغة النفّسيّ في المناهج المقدَّ
اللّغـة العربيّـة لغيـر الناّطقيـن بهـا، لا سـيّما فـي العوامـل النفّسـيّة المؤثِـّرة فـي المتعلِّميـن؛ 
وذلـك لأنّ طبيعـة المتعلِّميـن تختلـف مـن بلـد لآخَـرَ، وظروفُهـم تختلـف وتتغيَّـر، ولهـذا 
فـإنّ المنهـاج الـذي يصلُـح الآن قـد لا يصلُـح بعـد خمـسِ سـنوات لاختالف العوامـل 

. سـات تحديثُ مناهجِها لِتناسـبَ المتعلِّمين بشـكل مسـتمرٍّ والمُعطيَات، فعلى المؤسَّ

2 . إنّ اكتسـاب اللّغـة الثاّنيـة يمُـرُّ بمراحـلَ وفتـراتٍ طويلـة، وتوقُّـفُ متعلِّمـي اللّغـة 
مـن يـؤدِّي بهـم إلـى الاسـتنزاف؛ ولهـذا يوُصـي الباحـث  الثاّنيـة عـن تعلُّمهـا فتـرةً مـن الزَّ
بإجـراء دراسـاتٍ علـى الطالب وتقديـمِ حلـولٍ لتجنُّب الاسـتنزاف اللّغـويِّ الحاصل في 

فتـرة الانقطـاع عـن الدّراسـة كالعطالت الصّيفيّـة.
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فـي  اللّغـةِ  بتثبيـت  متّصلـةٍ  تدريسـيّة  طـُرُقٍ  علـى  بالاعتمـاد  الباحـثُ  يوُصـي   .  3
ذاكـرة المتعلِّميـن، مـن خالل ربـطِ هـذه الطُّـرقِ بالعوامـل النفّسـيّةِ المؤثِـّرة فـي تحقيـق 
الاكتسـاب، بحيـث تَثبـتُ المفـرداتُ والتّراكيـبُ النَّحويـّة فـي ذاكرة المتعلِّـم فيكون قادرًا 

علـى اسـتخدامها واسـتدعائِها متـى احتـاج إليهـا.

والاسـتماع(  والمحادثـة،  والكتابـة،  )القـراءة،  اللّغويـّةِ  المهـاراتِ  تدريـس  إنّ   .  4
قـد نوُقـش كثيـرًا مـن ناحيـة تربويـّةٍ، وقـد آنَ الأوانُ للنظّـر فـي تدريـس المهـاراتِ وَفْـقَ 
، ومـن هنـا يوُصـي الباحـث بضرورة  مهـا علـم اللّغـة النفّسـيُّ المُعطَيـات الحديثـةِ التـي يقُدِّ
الع العامليـن فـي مجـال تعليـمِ اللّغـة الثاّنيـة بشـكل مسـتمرٍّ علـى كلِّ جديـد فـي علـم  اطِّ

اللّغـة النفّسـيِّ وغيـرِه مـن العلـوم اللّغويـّةِ التّطبيقيّـة.
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